
سـفنية نـيرودا.. روايـة عـن الـوطن واللجـوء
والحب والحرب

, سبتمبر  | كتبه أسماء رمضان

“أيها الأجانب.. ها هو ذا، إنه وطني، هنا ولدت وهنا تعيش أحلامي”. بابلو نيرودا – عودة

تفتتح الكاتبة التشيلية إيزابيل الليندي روايتها “سفينة نيرودا – بتلة بحر طويلة” بهذا المقتطف من
شعــر بــابلو نــيرودا، وعــبر هــذه الروايــة الــتي ترجمهــا الســوري الراحــل صالــح علمــاني تغــوص اللينــدي
كعادتهـا في الحـديث عـن المنفـى والهـروب والبـدء مـن جديـد والحنين إلى الـوطن، وعلـى غـرار رواياتهـا
السابقة “بيت الأرواح” و”ابنة الحظ” تتعلق الليندي بحيوات البشر العاديين وتفاصيلها الصغيرة ثم

تقوم بتضفيرها مع أحداث التاريخ.

تنتشــل اللينــدي مــا هــو مهمــل مــن قــاع النســيان لتصــنع منــه عملاً ملحميًــا، ثــم تضيــف إليــه البعــد
الإنساني الذي يحوله إلى صرخة احتجاج ضد القهر والاستبداد والظلم والتمييز العرقي.
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قصـة الروايـة: البدايـة مـن الحـرب الأهليـة
الإسبانية 

“بعد وقت متأخر جدًا، سیستخلص العالم الحسابات المفروضة، لقد مات قرابة خمسة عشر ألف
شخــص في مخيمــات الجــوع والحرمــان وســوء المعاملــة والأمــراض الفرنســية، تســعة مــن كــل عــشرة

أطفال ماتوا”.

تدور أحداث رواية “سفينة نيرودا” في فترة زمنية طويلة تمتد من عام  وحتى عام  وفي
كثر من بلد، إذ تأخذنا الليندي وتطوف بنا على إسبانيا وفرنسا وتشيلي وفنزويلا، وتبدأ الأحداث أ
من منطقة كتالونيا عام  حين كانت الحرب الأهلية الإسبانية في ذروتها، وتحكي لنا الليندي

حكايتها من خلال عائلة البروفيسور دالماو وزوجته كارمي والابنين وليام وفيكتور.

يد بعد أن درس الطب، أما روزر فقد التحق فيكتور الابن الأكبر لعائلة دالماو بالقوات الجمهورية في مدر
ــاو قبــل ذلــك بســنوات طويلــة كزوجــة للابــن الأصــغر وليــام، عــاشت روزر قبــل انضمــت لعائلــة دالم
انضمامهـــا للعائلـــة حيـــاة صـــعبة، إذ كـــانت تعمـــل راعيـــة غنم ثـــم انتشلهـــا أســـتاذ التاريخ سانتيـــاغو
غوثمان بعــد أن لاحــظ أذنهــا الموســيقية ليعهــد إليهــا بعــد ذلــك إلى البروفيســور مارســيل لــويس دالمــاو
مؤسس أوركسترا برشلونة السيمفونية الشبابية من أجل مساعدتها على تعلم العزف على البيانو،
وقتــذاك كــانت كــارمي تعلــم المتطــوعين بمشيليــات الجمهــوريين القــراءة والكتابــة، فيمــا ذهــب وليــام

لمقاتلة فرانكو وحلفائه الألمان والطليان لكنه قُتل تاركًا روزر حاملاً بطفله.



يـــة الجـــنرال فرانكـــو ينقلـــب علـــى الجمهور
ويستولي على السلطة 

تنتهـي الحـرب بانتصـار فرانكـو وانقلابـه علـى الجمهـوريين ومـن ثـم اسـتيلائه علـى السـلطة ومطـاردة
المعارضين، ومنهم عائلة دالماو، ولأن دالماو الأب مات فور وصول فرانكو للسلطة فيما فضلت كارمي
المكـوث في أرض الـوطن، فلـم يجـد فيكتـور وروزر بـدًا مـن النزوح صـوب الحـدود الفرنسـية عـبر الطـرق
الجبليـــة الـــوعرة ليصلا إلى بـــر الأمـــان، لكنهمـــا يصـــطدمان بواقع مخيمـــات اللاجئين الفرنســـية غـــير

الإنسانية.

يحمل الجزء الذي تحكي فيه الليندي عن مأساة اللاجئين الإسبان في المخيمات الفرنسية وجعًا كبيرًا
يــد مــن وطــأة الأمــر أن الروايــة ترتكــز في حبكتهــا علــى أحــداث حقيقيــة وحملاً سياســيًا ثقيلاً، ومــا يز
كثر من كدته الكاتبة في أ وشهود ما زالوا يحملون عبء هذا الحدث في ذاكرتهم، وهو الأمر الذي أ
لقاء صحفي، وعلى خلفية معاناة اللاجئين تأتي أحداث جسام مثل الحرب الأهلية الإسبانية ومن
بعــدها انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة ثــم وقــوع زلــزال تشيلــي المــروع في ينــاير  الــذي تســبب في

كثر من  ألف شخص وهدم عدة مدن. مقتل أ

الشــــــاعر بــــــابلو نــــــيرودا: بطــــــل الروايــــــة
الحقيقي 

كثر من أربعين عامًا سمعت الكاتبة إيزابيل الليندي حكاية سفينة وينيبنغ التي جهزها الشاعر قبل أ
التشيلــي بــابلو نــيرودا مــن أجــل اللاجئين الإســبان، وفي وقــت مــا قــررت أن تكتــب روايتهــا عن تلــك
الحكايــة، إذ تكشــف لنــا اللينــدي الــوجه الإنســاني لنــيرودا الــذي تحــدث مــع الرئيــس التشيلــي آنــذاك
بيدروا سيردا وحصل منه على تصريح بدخول اللاجئين الإسبان، لكن كانت هناك عقبة وحيدة في
يــق نــيرودا وهــي الحصــول علــى التمويــل اللازم لــشراء الســفينة واســتقدام اللاجئين ولأن تشيلــي طر

كانت تمر بأزمة اقتصادية وقتها فقد تعذر الحصول على التمويل اللازم.

كثر من  لاجئ إسباني إلى بعد ذلك قرر نيرودا أن يشتري السفينة من ماله الخاص لينقل أ
الأراضي التشيليــة حــتى يبــدأوا حيــاة جديــدة، وهنــا دعونــا نعــود للروايــة مــرة أخرى، نحــن الآن في
مدينة بوردو الفرنسية وتحديدًا في الـ من أغسطس عام  وهو اليوم الذي سيظل محفورًا
للأبـد في ذاكـرة فيكتـور وروزر، إذ تـم اختيارهمـا ليكونـا ضمـن اللاجئين الذيـن سـينطلقون إلى تشيلـي،
كثر من خمسين عامًا على هذا اليوم سنرى فيكتور دالماو وقد أصبح واحدًا من أشهر وبعد مرور أ
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جراحي القلب في تشيلي.

شبــح الاســتبداد يخيــم علــى الأجــواء مــرة
أخرى

في أثناء قراءتك لرواية “سفينة نيرودا” سيلح عليك سؤال وحيد: لماذا لم تنه الليندي أحداث روايتها
ــــاذا عمــــدت إلى مــــد الأحــــداث حــــتى عــــام ــــة؟ ولم ــــور وروزر إلى الأراضي التشيلي مــــع دخــــول فيكت
يـــزي القـــارئ في الفصـــول الأخـــيرة حين يكـــون فيكتـــور شاهـــدًا علـــى ؟ والإجابـــة ســـتأتيك عز
انقلاب عســكري دموي آخر في تشيلــي قــام بــه العســكريون بقيــادة بينــوشيه وبتحريــض أمريــكي ضــد

سلفادور الليندي.

وهنا يجد فيكتور نفسه في السجن بسبب علاقته بالرئيس المقتول، لكنه يخ بعد ذلك ليخوض
رحلة هروب أخرى مع روزر إلى فنزويلا ثم يقرران بعد ذلك الرجوع إلى إسبانيا، لكنهما يكتشفان أن لا
مكان لهما في بلدهما، ففرانكو أحكم قبضته الحديدية على جميع أرجاء البلاد وهنا يقرر فيكتور وروزر

العودة إلى تشيلي مرة أخرى التي تجسد بالنسبة لهما الوطن والمنفى.

الحقيقة أن الليندي استطاعت ببراعة شديدة أن تنقل لنا ألم المنفى والحنين للوطن وارتباك المشاعر



ـــة تحمـــل في طياتهـــا الكثـــير مـــن الأحـــداث السياســـية المكثفـــة كمـــا تتطـــرق بينهمـــا، ورغم أن الرواي
لشخصــيات عــاصرت فــترة زمنيــة طويلــة في ملحمــة تجــاوزت الســتين عامًــا، فــإن القــارئ تمكــن مــن
التقاط الخيط الرفيع الذي يغوص في ثنايا الشخصيات وصراعها الداخلي ومقاومتها من أجل البقاء

في ظل حالة عدم الاستقرار التي ظلوا يعانون منها بداية من إسبانيا وحتى أمريكا الجنوبية.

وما يميز شخصيات الليندي أنهم ورغم معاناتهم من التشرد والتهجير والمعاناة، فإن تلك الأحدث لم
تتمكــن منهــم، وربمــا يتجســد جمــال روايــة “ســفينة نــيرودا” في تماســك شخصــيات الروايــة دون
السقوط في هوة السرد التاريخي، فنحن طوال الوقت مهمومون بمصير فيكتور ومعاناته ومقاومته

المستمرة في معترك الحياة.

في الختام، يمكن القول إن رواية “سفينة نيرودا” عمل فني عن الوطن واللجوء، عن الحرب والحب،
يـة والاسـتبداد الـذي يـدمر الأوطـان أينمـا حـل وارتحـل، عـن الشـاعر الكـبير بـابلو عـن شبـح الديكتاتور
نيرودا الذي استحضرته الليندي بقوة في كل فصول الرواية، إذ لم تكتف بوضع مقطع من قصائده في
مسـتهل كـل فصـل مـن روايتهـا، بـل وضعـت اسـمه أيضًـا في عنـوان الروايـة، كـأن الكاتبـة الـتي ترهـف
الســمع لتــاريخ شعبهــا تخبرنــا أن التــاريخ الحافــل لتشيلــي لا يمكــن أن يكتمــل دون حضــور شاعرهــا

الأعظم نيرودا.
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